شرح مذكرة أصول الفقه للإمام الشنقيطي رَحِـمَـهُ الله الدرس《60》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري
السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاته، إنَّ الحمدَ للهِ نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسنا ومن سيئاتِ أعمالنا. من يهدِ اللهُ فلا مضلَّ له، ومن يضللْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه، صلى اللهُ عليه وعلى آله وأصحابهِ والمهتدينَ بهديه، والمستنِّين بسنته إلى يومِ الدين. أما بعدُ، فإخواني في اللهِ وأخواتي في اللهِ، أسألُ اللهَ بأسمائه الحسنى وصفاتهِ العُلى أن يرزقنا وإياكم العلمَ النافعَ والعملَ الصالحَ، وأن يحسنَ لنا ولكم الختامَ، وأن يجنبنا وإياكم الفتنَ ما ظهرَ منها وما بطنَ. ثمَّ أما بعدُ، مع الدرسِ الستين من دروسِ شرحِ مذكرةِ أصولِ الفقهِ للعلامةِ الشنقيطيِّ رحمهُ اللهُ تعالى. ومع بابِ الأمرِ. انتهينا في الدرسِ السابقِ من تأخيرِ البيانِ عن وقتِ الحاجةِ، وتأخيرِ البيانِ عن وقتِ الخطابِ إلى وقتِ الحاجةِ. وأنَّ جماهيرَ العلماءِ، بل يكادُ يكونُ إجماعًا، أنه لا يجوزُ تأخيرُ البيانِ عن وقتِ الحاجةِ. أما تأخيرُ البيانِ عن وقتِ الخطابِ إلى وقتِ الحاجةِ، فهذا جائزٌ وواقعٌ. أما الأمرُ، فقال المؤلفُ رحمه اللهُ تعالى: "الأمرُ: استدعاءُ الفعلِ بالقولِ على وجهِ الاستعلاءِ". وقيل: "هو القولُ المقتضي طاعةَ المأمورِ به". وهو فاسدٌ إلى آخرِ كلامِه. ثمَّ قالَ: "وجهُ فسادِ الحدِّ الأخيرِ أنَّ فيه لفظةَ المأمورِ مرتينِ، وهي مشتقةٌ من الأمرِ، فيحصلُ الدورُ، فيمتنعُ الفهمُ". الدورُ يعرفونه بأنه توقفُ الشيءِ على ما يتوقفُ عليه. البيضةُ أمِ الدجاجةُ؟ البيضةُ أمِ الدجاجةُ؟ والحمدُ للهِ لا بيضَ ولا دجاجَ. أنفلونزا الطيورِ وأنفلونزا البيضِ. فالحمدُ للهِ سنخرجُ إن شاءَ اللهُ. والحمدُ للهِ، وأمرُنا إلى اللهِ. اللهُ يسترُ ما يجيئنا بأنفلونزا الغنمِ وأنفلونزا البقرِ. وبعدها: كلوا الناسَ! يعني يخافونَ عليكم ويحرصونَ على صحتكم، وأنتم ما تفهمونَ! يريدونَ أن تأكلوا من اللحومِ المستوردةِ، مما ذبحَ الكفارُ. فالدورُ: الدجاجةُ أمِ البيضةُ؟ البيضةُ أمِ الدجاجةُ؟ من الذي؟ الدجاجةُ أولًا أمِ البيضةُ أولًا، إن قلتَ: الدجاجةُ أولًا، قلنا: البيضةُ هي التي ت... إن قلتَ: البيضةَ، فالدجاجةُ هي التي أعطتِ البيضةَ، والبيضةُ التي أعطتِ الدجاجةَ. هذا هو الدورُ. توقفُ الشيءِ على ما يتوقفُ عليه. عليه. توقفُ الشيءِ على ما يتوقفُ عليه. فـ القولُ المقتضي طاعةَ المأمورِ وشرطُ ذاكَ رأيُ ذي الاعتزالِ، واشترطَ معًا على توهينٍ لدى القشيري وذي التلقينِ ما هو الاستعلاءُ الذي يقولون عنه: "كونُ الأمرِ على وجهِ الغلظةِ والترفعِ والقهرِ والعلوِّ". شرفُ الأمرِ وعلوِّ منزلتِهِ في نفسِ الأمرِ. يعني: هل يُشترطُ العلوُّ أم يُشترطُ الاستعلاءُ؟ إذا كانَ 00:06:28.240 --> 00: يعني هو أمرٌ في النَّهْيُ: اتْرُكْ. هو فعلٌ أيضًا، لكن هو الأَمْرُ: افْعَلْ. اتْرُكْ. طيب، فهذا استدعاءُ فعلٍ أو استدعاءَ تركٍ. إنه وسَيَأْتِي أيضًا. النَّهْيُ هو ضدُّ الأمرِ على جهةِ العلوِّ من اللهِ والرسولِ عليه وسلامٍ، أو على جهةِ الاستعلاءِ من المخلوقِ وهي يعني أربع صيغ تدل على الأمر. عند الأصوليين، وهي: فعل الأمر، نحو: أقم الصلاة، {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ}. إذاً، فعل الأمر المجرد. فعل أمر. هذه الصيغة الأولى. الثانية: المضارع المجزوم بلام الأمر، نحو: فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا. لَكِنْ لَا، دَهُمْ إِمَّا أَنْ يَمُنُّوا عَلَيْنَا فماذا قالوا؟ خلقه أوحاه، إما خلقه في الشجرة أو أوحاه إلى جبريل. كيف كيف لا تؤولون؟ وخلاص، وما زال أساطين الأشاعرة يقولون بهذا في كتبهم، كـالاستدلال. والأستاذ فلان والمف معنىً قائمٌ بذاتٍ مُجرَّدٍ عن الألفاظِ والحروفِ، سبحانَ اللهِ. الآنَ يا إخوانُ، الآخرُ أُكمِلُ أمْ المتكلِّمُ. ها، طيب، فمثلُ هذا يدخلُ فيه السمُّ الذي يسمِّمُ عقيدةَ المسلمين. الأمرُ عندَ هؤلاء، نحن نقول: هو طبعًا في البداية يقول: إنَّنا عندما نقول: إنَّ اللهَ كلَّمَ بصوتٍ وحرفٍ، هذا تشبيهٌ للخالقِ بالمخلوقِ. كلُّ لا! يُشترط! لا يُشترط؛ لأنه هو الذي أخبرَ عنه أعلمُ الخلقِ به صلى الله عليه وسلم، أنَّ اللهَ ينادي بصوتٍ يسمعه من بعدٍ ومن قربٍ. طيب. هنا في أمرٍ، في قضيةِ الأمرِ: أنَّ الأمرَ لا صيغةَ له. ولذلك الأمرُ مسألةُ أنَّ الأمرَ هو عينُ النهي أم ليس عينَ النهي؟ ويستلزمه؟ الأشاعرةُ قالوا: عينُ النهي؛ لأنه لا صيغةَ. المعتزلةُ قالوا: لا عينَ ولا يستلزمه؛ لأنَّ اللهَ لا يتكلمُ عندهم. بينما أهلُ السنةِ: ليس عينَه ولكنه يستلزمه. عندما أقول: "قُمْ"، يستلزمُ من ذلك ألا تجلسَ. "اجلسْ" يلزمُ من ذلك ألا تقومَ. لكن لا يعني أنَّ "اجلسْ" تساوي "قُمْ"؛ لأنَّ هذا شيءٌ وذاك شيءٌ آخر. لكن من لوازمه يلزمُ منه كذا. والأمرُ عندهم، أي عندَ هؤلاءِ المبتدعةِ، هو اقتضاءٌ. اقتضاءُ الاقتضاءِ يعني الطلبَ. اقتضاءُ الفعلِ بذلك المعنى القائمِ بالنفسِ المجردِ عن الصيغةِ. يعني: طلبُ اقتضاءِ الاقتضاءِ والطلبُ طلبُ فعلٍ في نفسِ اللهِ عز وجل. أنْ تُصلي في نفسه. أنْ يقولَ: "أقيموا الصلاةَ". طيب، في نفسه؟ ولماذا لم يقلْ سبحانه وتعالى؟ ما هم قسموا الكلامَ إلى كم قسمٍ؟ إلى قسمين: نفسيٌّ ولفظيٌّ. النفسيُّ هو المعنى القائمُ بذاتِ اللهِ الذي لا صيغةَ له. واللفظيُّ هو اللفظُ الدالُّ عليه صيغةً. فاللفظيُّ نُنَزِّهُ اللهَ عنه. لماذا؟ حتى لا نُشَبِّهَ بالمخلوقين. يا أخي، لا تشبيهَ! افهم! ليس فيما وصفَ اللهُ نفسَه أو وصفَه رسولُه صلى الله عليه وسلم لا يوجدُ تشبيهٌ ولا تمثيلَ ولا تكييفَ. فلا أعلمَ باللهِ من اللهِ، ولا أعلمَ باللهِ من رسولِ اللهِ صلى الله عليه وآله. وسلم. رأيتم كيف نحن الآن؟ أنا أشرح عقيدة. الآن دخلنا إلى العقيدة من هنا. ها الكلام النفساني لا. طيب، ما هو من أجل هذا قالوا: يد القدرة والعلم. الإحاطة والتدبير. و: فَيَضَعُ الرَّبُّ قَدَمَهُ، أي يضع أمره ونهيه. مشايخ، لماذا لا يستوي جناح جبريل مع جناح الطائرة؟ إيه، أولًا لأننا ما نعلم كيفية جناح جبريل. لأنه غيب. هذه الجزئية التي أنا أريدها. هذا أولًا. ثانيًا، جبريل مخلوق، والطائرة مخلوقة، والغراب مخلوق، والحمامة مخلوقة، والعقاب مخلوق، والنسر مخلوق، والصقر مخلوق. وهذا 00: شأنُ حديثِ ابنِ مسعودٍ في الصحيحين، قال: حدثنا الصادقُ المصدوقُ صلى اللهُ عليه وسلم: «إنَّ أحدكم يُجْمَعُ خَلْقُهُ أربعينَ يومًا نُطْفَةً، ثم يكونُ عَلَقَةً مثلَ ذلك، ثم يكونُ مُضْغَةً مثلَ ذلك، ثم يُرْسَلُ إليه المَلَكُ فيُؤْمَرُ بِنَفْخِ الرُّوحِ فيه، ثم يُؤْمَرُ من أمرِ اللهِ، الأمرُ ما هو؟ وفي بعض الروايات قال: يا ربِّ، أذكرٌ أم أنثى؟ يا ربِّ، أشقيٌّ أم سعيد؟ يا ربِّ، ما الرزق؟ يا ربِّ، ما الأجل؟ والربُّ جل وعلا يجيبُ، فهل الربُّ هو اللهُ أم الربُّ هو الشجرة مخلوقٌ. أما اللفظُ فلا يجوزُ أن تقول: اللفظُ مخلوقٌ. لماذا؟ لأنَّ اللفظَ إما أن يُرادَ به الملفوظُ، أي القرآنُ، وإما أن يُرادَ به الصوتُ الذي تَلفظُ به. أُعيدُ: نحن نقول: القرآنُ كلامُ اللهِ. إذًا، القرآنُ مخلوقٌ أم غيرُ مخلوقٍ؟ غيرُ مخلوقٍ. وألفاظُنا بالقرآنِ لا، أصواتُنا بالقرآنِ مخلوقةٌ. الصوتُ مخلوقٌ. أما يعني: الصوتُ مخلوقٌ. أما اللفظُ فلا يجوزُ أن نقول: ألفاظُنا مخلوقةٌ؛ لأن اللفظَ يُطلَقُ وقد يُرادُ به الملفوظُ الذي هو القرآنُ، وقد يُرادُ به التلفُّظُ الذي هو الصوتُ. فمِن هنا بدَّعَ الإمامُ أحمدُ -رحمه الله- اللفظيةَ، واحتاروا في هذا معَهُ. فقالوا: "لقد حيَّرَنا هذا الفتى، إن قلنا: مخلوقٌ" قال: "مبتدعٌ". إن قلنا: "ألفاظُنا لا"؛ لأنَّ اللفظَ يعمُّ الملفوظَ ويعمُّ الصوتَ، فما يجوزُ أن تقولَ: "لفظٌ مخلوقٌ". إنما تقولُ: "صوتي". أما اللفظُ فيُطلَقُ على الملفوظِ الذي هو القرآنُ وهو غيرُ مخلوقٍ، ويُطلَقُ الذي عُبِّرَ عنه بالإشارةِ كلامُه، وكذلك في قصةِ مريم: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا﴾ مع قولِه عز وجل: ماذا؟ ﴿فَأَشَارَتْ﴾ ﴿إِلَيْهِ﴾. فأشارت إليه. هي قالت: إني نذرتُ للرحمنِ ﴿صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا﴾. لما فأشارت ﴿إِلَيْ
